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ملخص البحث: 
ــرؤوس  ــد ال ــه أح ــاظ كون ــي بلح ــن البطائن ــث ع ــة البح ــرز أهمي ت
الذيــن أسســوا فرقــة الواقفــة، كــما لــه تــراث كبــر مــن الأخبــار في 
ــن  ــف ع ــة، فالكش ــناد )545( رواي ــع في اس ــد وق ــة، فق ــب الإمامي كت
حالــه يســاهم في معرفــة واقــع الفــرق الضالــة وأسســهم الفكريــة، كــما 
ــذه  ــن ه ــاع م ــة الانتف ــان إمكاني ــهم في بي ــه يس ــالي من ــف الرج إن الموق

الأخبــار عــى المســتوى العقــدي والتشريعــي.
وقد توصل الباحث ضعف البطائني حال انحرافه لورود الأخبار 
المعترة في ذمه فضاً عن شهادة ابن فضال وابن الغضائري والطوسي 

بانحرافه وضعفه، مما يمنع من قبول أخباره ومروياته.
كــما ناقــش الوجــوه التــي يســتدل بهــا عــى توثيقــه أو اعتبــار أخبــاره 
وقــام بردهــا، مرجحــاً جهــة الضعــف عــى إنــه لا يســقط أخبــاره بنحــو 

تــام بــل يمكــن اخراجهــا كشــاهد أو مؤيــد لروايــة أو دليــل آخــر.
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Abstract:
The current paper highlights the importance of research-

ing al-Bata'ini as one of the founders of the Waqifiya sect. He 
also has a significant legacy of narrations in Imami books and 
545 narrations. Therefore, uncovering his true character con-
tributes to understanding the reality of deviant sects and their 
intellectual foundations. Moreover, the scholarly stance to-
wards him helps determine the possibility of benefiting from 
these narrations at the doctrinal and jurisprudential levels.

The researcher concludes that al-Bata'ini was weak after 
his deviation, due to the presence of reliable narrations crit-
icizing him, in addition to the testimonies of Ibn Fadhal, Ibn 
al-Ghada'iri, and al-Tusi regarding his deviation and weakness. 
This prevents the acceptance of his reports and narrations.

The researcher also discusses the arguments used to sup-
port his reliability or the acceptance of his narrations and 
refuted them for not manifesting his narratives thoroughly. 
However, the researcher does not completely reject his narra-
tions but suggests that they can be used as a witness or sup-
port for another narration or piece of evidence.
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المقدمة.
أخــذ بعــض الــرواة دوراً مفصليــاً ومهــمًا في حيــاة الأمــة؛ إذ أثــروا ســلباً أو ايجابــاً عــى الصعيــد 
العقــدي والتشريعــي والقيــادي ممــا ولــد انقســامات وشــقاقات داخــل صــف الأمــة الواحــدة 
ــين  ــة معصوم ــاصر ثاث ــذي ع ــي( ال ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــؤلاء )ع ــن ه ــد، وم ــب الواح والمذه
وكان وكيــاً للإمــام الكاظــم g إلا إنــه نتيجــة للطمــع وحــب الدنيــا انحــرف عــن العقيدة الســليمة 
وأنكــر إمامــة الرضــا g بــل أســس عقيــدة الوقــف داخــل الصــف الشــيعي وســاهم في ترويجهــا؛ 

ولــذا يعــد مــن رؤوس الواقفــة إن لم يكــن أصلهــم الــذي يرجــع إليــه.
ــة  ــة كيفي ــة لمعرف ــهم الفكري ــة وأسس ــرق الضال ــخ الف ــان تاري ــه في بي ــث عن ــة البح ــرز أهمي وت
تأسيســها ونشــأتها، كــما يلحــظ وجــود تــراث كبــر مــن الأخبــار قــد نقلــه لنــا فقــد وقــع في اســناد 
)545( روايــة1؛ ولــذا لابــد مــن اتخــاذ موقــف منــه؛ لكــي يحكــم بإمكانيــة الانتفــاع من هــذه الأخبار 

ــة أو غرهــا مــن المعــارف الإســامية. في اســتنباط الأحــكام الشرعي
ولعــل مــن أهــم نتائــج دراســة هــذه الشــخصية هــو التعــرف عــى قيمــة الوكالــة ــــ مــن حيــث 
إمكانيــة جعلهــا أمــارة عــى التوثيــق وإمــكان الاعتــماد عليــه في أخــذ المعــارف وتفاصيــل الأحــكام،  
ــاة  ــرز مــن تلبــس بهــذا الوصــف ودورهــم في الحي ــه أحــد أب ــوكاء، بلحــاظ كون ودراســة حــال ال

ــاً، ليمكــن تكويــن قاعــدة عامــة في البحــث الرجــالي.  الإســامية ســلباً أو ايجاب
ولا أبالــغ إذا قلــت إن تصرفــات البطائنــي وأمثالــه تعــد شــاهداً واضحــاً عــى إمكانيــة انحــراف 

بعــض الــوكاء والمعتمديــن وخيانتهــم للأمانــة وسرقتهــم للأمــوال.
ولذا يمكن تقسيم البحث عى مباحث ستة:

المبحث الأول: السرة الذاتية.
ــداً للبحــث  ــه تمهي ــذة مختــصرة عــن حيات ــد مــن ذكــر نب ــق لاب ــوج في البحــث والتحقي ــل الول قب
عــن حالــه ومروياتــه، وتشــخيصاً لــه وإزالــة الإبهــام عنــه، وبيــان طبقتــه في الرجــال حتــى لا نقــع في 

الخطــأ والاشــتباه، ولهــذا قســم المطلــب عــى نقــاط أربــع: 

 1  الخوئي، معجم رجال الحديث )النجف: مطبعة الآداب، 1390هـ(، 11 / 242 رقم7834.
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1. اسمه وكنيته ونسبه:
هــو أبــو الحســن، عــي بــن ســالم، المكنــى بــأبي حمــزة البطائنــي مــولى الأنصــار، كــوفي الأصــل2 3، 
وبغــدادي الســكن4، كان قائــداً لأبي بصــر يحيــى بــن القاســم5، ولــه اخ يســمى جعفــر بــن ابي حمــزة، 

روى عــن الإمامــين  الصــادق والكاظــم h، ثــم وقــف بــل منــه بــدأت حركــة الوقــف6.
2. مشايخه في الحديث.

روى عن أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن الكاظم h 7، كما روى عن أبي بصر وأبيه سالم وابن أبي 
سعيد وابن يقطين وابان بن تغلب وابراهيم بن ميمون واسحاق بن عمار واسحاق بن غالب والحسين 

بن أبي العاء وحماد وصندل ومحمد بن مسلم ومشمل ومعاوية بن عمار ويحيى بن أبي القاسم8 9.
تعقيب:

لم تثبــت روايتــه عــن الرضــا g ســوى روايــة واحــدة يتيمــة نقلهــا الكلينــي بســنده عــن ابــن أبي 
.10]...g عمــر عــن عــي بــن أبي حمــزة قــال: ]قلــت لأبي الحســن الرضــا

بيــد إن الطــوسي قــد نقلهــا مــن دون تقييــد الكنيــة بلقــب )الرضــا(11، إذ إن كنيــة )أبي الحســن( 
مشــتركة بــين الامــام الكاظــم والامــام الرضــا h، فيمكــن ترجيــح إرادة الامــام الكاظــم g بلحــاظ 
إن شــدة عــداء البطائنــي للإمــام الرضــا g التــي تمنعــه عــادة مــن الروايــة عنــه، ويؤكــد ذلــك عــدم 

.13 12 g تعــرض الرقــي والطــوسي لــه في عــداد اصحــاب الرضــا
الرقي، احمد بن عبد الله. رجال الرقي. احد الاصول الرجالية الخمسة، حققه وعلق عليه. حيدر محمد عي البغدادي، د.ط. )د.م.:    2 

مؤسسة الامام الصادقg، د.ت.(، 161 رقم 224.
المدرسين،  لجماعة  التابعة  الإسامي  النشر  مؤسسة  )قم:  ط3  القيومي،  جواد  تحقيق.  الطوسي،  رجال  الحسن.  بن  محمد  الطوسي،    3 

1427هـ(، 245 رقم 3402.
.g الرقي، رجال الرقي. احد الاصول الرجالية الخمسة.، 287 رقم 19 .أصحاب الكاظم   4 

الطوسي، رجال الطوسي، 339 رقم 5049.   5 
الطوسي، محمد بن الحسن. الفهرست، تحقيق. جواد القيومي، ط2 )قم - إيران: مؤسسة نشر الفقاهة، 1422هـ(، 161 رقم 418.   6 

النشر  إيران: مؤسسة   - )قم  الزنجاني، ط8  الشبري  النجاشي، تحقيق. موسى  احمد. رجال  بن  بن عي  احمد  العباس  ابو  النجاشي،    7 
الإسامي التابعة لجماعة المدرسين، 1427هـ(، 249 رقم 656.

الخوئي، معجم رجال الحديث .11. 242-243. رقم 7834   8 
التراث،  لإحياء   b البيت  آل  مؤسسة  ونشر  تحقيق  لبنان:   - )بروت  ط1  الوسائل،  مستدرك  خاتمة  حسين.  الطرسي  النوري،    9 

1429هـ(، 471-464/4.
 10 الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي، تحقيق. عي اكر غفاري، د.ط. )بروت - لبنان: دار الأضواء، 1985م(، 381/5 باب نوادر في 

المهر ح7.
 11 الطـوسي، محمـد بـن الحسـن. تهذيـب الأحـكام، تحقيـق. السـيد حسـن الخرسـان، د.ط. )بـروت - لبنـان: دار الأضـواء، 1430هــ(، 

366/7 ـــ 367 بـاب المهـور والاجـور ح48.
.g ومن أدركه من أصحاب أبي عبد الله g 12 الرقي. رجال الرقي. احد الاصول الرجالية الخمسة. 53. باب أصحاب أبي الحسن الرضا 

.h 13 الطوسي. رجال الطوسي .351. باب أصحاب أبي الحسن الثاني عي بن موسى الرضا 
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عــى إنــه لــو ثبــت كــون المــراد بــه هــو الرضــا g لأمكــن القــول إنهــا مرويــة في حيــاة أبيــه، إذ لم 
يظهــر البطائنــي حينهــا العــداء لــه.

3. الرواة عنه.
روى عنــه جماعــة كثــرة مــن الاجــاء وغرهــم، منهــم: احمــد بــن محمــد بــن ابي نــصر البزنطــي 
ومحمــد بــن أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــى ويونــس بــن عبــد الرحمــن وفضالــة بــن أيــوب وعبــد الله 
بــن المغــرة والحســن بــن محبــوب وعثــمان بــن عيســى وجعفــر بــن بشــر وعــي بــن الحســن الطاطــري 
ــو داود ســليمان بــن ســفيان  ــن الحكــم واب والحســين بــن ســعيد والحســن بــن عــي الوشــاء وعــي ب
وعتيبــة بيــاع القصــب وابراهيــم بــن عبــد الحميــد ومحمــد بــن ســنان وظريــف بــن ناصــح ووهيــب 
بــن حفــص واســماعيل بــن مهــران ومحمــد بــن خالــد الطيالــي وعــي بــن أســباط ودرســت بــن أبي 
منصــور وموســى بــن القاســم ومعاويــة بــن عــمار وعمــرو بــن عثــمان والعبــاس بــن عامــر وعبــد الله 
بــن المفضــل النوفــي وعبــد الله بــن حمــاد وســليمان بــن داود وعبــد الله بــن جبلــة وغرهــم14 15. 

4. كتبه ومصنفاته:
لــه مصنفــات وكتــب عديــدة منهــا: كتــاب الصــاة، وكتــاب الــزكاة، وكتــاب التفســر ــــ وأكثــره 

عــن أبي بصــر،  وكتــاب جامــع في أبــواب الفقــه، ولم يصلنــا شيء منهــا. 
وطريــق النجــاشي إليهــا جميعــاً هــو مــا قــال: ]أخرنــا محمــد بــن جعفــر النحــوي في آخريــن قــال 
حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد قــال حدثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن غالــب قــال حدثنــا عــي بــن 
ــال  ــن الحســن ق ــمان ب ــن عث ــا محمــد ب ــه. وأخرن ــاد عن ــن زي ــا محمــد ب ــال حدثن الحســن الطاطــري ق
حدثنــا جعفــر بــن محمــد قــال حدثنــا عبيــد الله بــن أحمــد بــن نهيــك أبــو العبــاس النخعــي، عــن محمــد 

بــن أبي عمــر وأحمــد بــن الحســن الميثمــي جميعــا عنــه بكتبــه[16.
أما طريق الطوسي فهو ما صرح به في الفهرست: ]له أصل، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن 

أبي عبد الله، و أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر و صفوان بن يحيى جميعا عنه[17.

 14  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 465/4 ــ 467 رقم 207.
 15  الخوئي، معجم رجال الحديث، 176/12 رقم 7846.

 16  النجاشي، رجال النجاشي، 250 رقم 656.
 17  الطوسي، الفهرست، 162 رقم 418.
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وأمــا طريــق الصــدوق فقــد ذكــره في المشــيخة بقولــه: ]ومــا كان فيــه عــن عــي بــن ابي حمــزة فقــد 
رويتــه عــن محمــد بــن عــي ماجيلويــه عــن محمــد بــن يحيــى العطــار، عــن محمــد بــن الحســين بــن أبي 

الخطــاب، عــن أحمــد بــن محمــد بــن ابي نــصر البزنطــي، عــن عــي بــن أبي حمــزة[18.
المبحث الثاني: ما روي في حقه من أخبار.

ويمكن تقسيمها عى طوائف ثاثة:
الطائفة الاولى: ما روي في ذمه.

والذم الوارد فيها عى أنواع:
الأول: الحمق.

ــن أبي  ــي ع ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــب، ع ــاع القص ــة بي ــن عتيب ــنده ع ــي بس ــا رواه الك 1. م
ــر[19.  ــباه الحم ــك أش ــت وأصحاب ــي أن ــا ع ــال لي: ي ــال : ]ق ــن الاول g ق الحس

2. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن أبي داود المســترق، عــن عــي بــن أبي حمــزة، قــال أبــو الحســن موســى 
g: ]يــا عــي أنــت وأصحابــك أشــباه الحمــر[20. 

3. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن أبي داود، قــال: ]كنــت أنــا وعتيبــة بيــاع القصــب، عنــد عــي بــن ابي 
ــك  ــي وأصحاب ــا ع ــت ي ــما أن ــى g: إن ــن موس ــو الحس ــال لي أب ــول: ق ــمعته يق ــال، فس ــزة، ق حم
اشــباه الحمــر. قــال، فقــال عتيبــة: أســمعت؟ قــال، قلــت: إي والله، قــال، فقــال: لقــد ســمعت، 

والله لا أنقــل قدمــي اليــه مــا حييــت[21 22 . 
وروايــات هــذه الطائفــة معتــرة الســند، ولــذا يمكــن الاعتــماد عليهــا في الحكــم عــى البطائنــي، 
بيــد إن دلالتهــا غريبــة إذا كيــف يــروي الشــخص مــا يوجــب ذمــه وإهانتــه!! فــإن ثبــت صدورهــا 

فإنهــا تــدل عــى أمانتــه في النقــل لدرجــة إنــه لا يتوانــى عــن نقــل مــا صــدر في ذمــه.

 18   الصدوق، أبو جعفر محمد بن عي بن بابويه القمي. من لا يحضره الفقيه، تحقيق. عي اكر الغفاري، ط2 )قم - إيران: مؤسسة النشر 
الاسامي التابعة لجماعة المدرسين، 1404هـ(، 4/ 488 المشيخة.

العامة  آثار  الرجال )رجال الكي(، تحقيق. حسن المصطفوي، ط7 )د.م.: مركز نشر  19   الطوسي، محمد بن الحسن. اختيار معرفة   
المصطفوي، 1430هـ(، 445 رقم832.

 20  الطوسي، 446 رقم 835.
 21  الطوسي، 446 رقم 836 .

 22  محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة، تحقيق. عباد الله الطهراني، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة المعارف الإسامية، 1411هـ(، 58.
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ــه، لأن لســانها يتناســب مــع  ــذم المــؤدي إلى رد روايت ــار عــى ال ــة هــذه الأخب والراجــح عــدم دلال
فســاد الــرأي وعــدم الفهــم أو انحــراف في العقيــدة، إذ الحــمار هــو الــذي لا يميــز مــا يصلحه أو يفســده، 
ــذات ومــن يتبعــه لا  ــإن هــذا الرجــل بال ــا ســيحدثه فأخــر شــيعته ب فهــو إرشــاد مــن المعصــوم g لم
يصــح الاعتــماد عليهــم في فهمهــم للديــن في أصولــه وفروعــه رغــم مــا يحملــوه مــن علــوم ومعــارف. 
وهــذا نظــر بعــض أحبــار أهــل الكتــاب ورهبانهــم الذيــن يحفظــون التــوراة والانجيــل دون أن 
ذِيــنَ  ــلُ الَّ يطبقــوا تعاليمهــا وينتفعــوا مــن مواعظهــا فشــبههم الله تعــالى بالحــمار بقولــه تعــالى: ﴿مَثَ
بُــوا بآِيَــاتِ  ذِيــنَ كَذَّ ــلُ الْقَــوْمِ الَّ ــسَ مَثَ مِــلُ أَسْــفَارًا بئِْ ــمَارِ يَحْ ــلِ الْحِ ــوْرَاةَ ثُــمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَــا كَمَثَ حُمِّلُــوا التَّ

ــيَن﴾ )الجمعــة: 5(.  ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي الْقَ اللهَِّ وَاللهَُّ لَا يَهْ
وهذا لا يمنع من وثاقته وأمانته في النقل، إذ يمكن التمييز والتفريق بينهما.

الثاني: دخول النار.
1. مــا رواه الكــي بســنده عــن يونــس بــن عبدالرحمــن، قــال: ]دخلــت عــى الرضــا g فقــال 
لي: مــات عــي بــن أبي حمــزة؟ قلــت: نعــم، قــال: قــد دخــل النــار، قــال: ففزعــت مــن ذلــك، قــال: 
أمــا أنــه ســئل عــن الامــام بعــد موســى أبي فقــال: لا أعــرف إمامــا بعــده، فقيــل: لا فــضرب في قــره 

ضربــة اشــتعل قــره نــارا[23. 
2. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن ابــن فضــال قــال: ]روى أصحابنــا ان الرضــا g قــال بعــد موتــه: 
ــى انتهــي الي فســئل؟  ــن أبي حمــزة في قــره، فســئل عــن الائمــة؟ فأخــر بأســمائهم حت أقعــد عــي ب

فوقــف فــضرب عــى راســه ضربــة امتــاء قــره نــارا[24.
ــار متعــددة إلا إن  ــار وإن كان أعــم مــن كفــره أو فســقه لكــون أســباب دخــول الن ودخــول الن
ــة قــد فــسر ذلــك بوقفــه، إذ هــو أنكــر وجــود إمــام بعــد الكاظــم g، ويظهــر رجــوع  ذيــل الرواي
هــذا الإنــكار إلى العنــاد والجحــود، إذ يعــذر المتــأول وصاحــب الشــبهة لعــدم وصــول الحــق إليــه.
ــي  ــمان بالباق ــع الإي ــة م ــد الأئم ــكار أح ــت b إن إن ــل البي ــة أه ــن أئم ــتفاض ع ــد اس ــذا فق ول
ــل  ــمان بالرس ــر الإي ــراد نظ ــوع لا الأف ــو المجم ــى نح ــون ع ــا يك ــوم فيه ــمان، لان العم ــض للإي ناق

 23  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(. 445 رقم 833 .
 24  الطوسي، 445ــ 446 رقم 834.
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والأنبيــاء، ومــن تلــك الأخبــار مــا رواه الصــدوق بســنده عــن عــي بــن أبي طالــب g قــال: قــال 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: ]يــا عــي أنــت والائمــة مــن ولــدك بعــدي حجــج الله )عــز وجــل( 
عــى خلقــه، وأعامــه في بريتــه، مــن أنكــر واحــدا منكــم فقــد أنكــرني، ومــن عــى واحــدا منكــم 
فقــد عصــاني، ومــن جفــا واحــدا منكــم فقــد جفــاني، ومــن وصلكــم فقــد وصلنــي ومــن أطاعكــم 
ــم مــن  ــي، خلقت ــد عــاداني لأنكــم من ــد والاني، ومــن عاداكــم فق ــي، ومــن والاكــم فق ــد أطاعن فق

ــا منكــم[25. طينتــي و أن
الثالث: النصب والعداء.

ــي  ــن g في بن ــو الحس ــي أب ــف ع ــال: ]وق ــد، ق ــن محم ــد ب ــن أحم ــح ع ــند صحي ــي بس 1. الك
زريــق، فقــال لي وهــو رافــع صوتــه: يــا أحمــد قلــت لبيــك: قــال: انــه لمــا قبــض رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه جهــد النــاس في اطفــاه نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره بأمــر المؤمنــين g. فلــما تــوفي 
أبــو الحســن g جهــد عــي بــن أبي حمــزة وأصحابــه في اطفــاء نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره، وأن 
أهــل الحــق اذا دخــل فيهــم داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج لم يجزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم 
عــى يقــين مــن أمرهــم. وأن أهــل الباطــل اذا دخــل فيهــم داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج 
جزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم عــى شــك مــن أمرهــم، ان الله جــل جالــه يقــول " فمســتقر ومســتودع 

" قــال، ثــم قــال أبوعبــدالله g المســتقر الثابــت، والمســتودع المعــار[26.
 g 3. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن محمــد بــن ســنان قــال: ]ذكــر عــي بــن أبي حمــزة عنــد الرضــا
فلعنــه، ثــم قــال: إن عــي بــن أبي حمــزة أراد أن لا يعبــد الله في ســمائه وأرضــه، فأبــى الله إلا أن يتــم 
نــوره ولــو كــره المشركــون، ولــو كــره اللعــين المــشرك. قلــت: المــشرك ؟ قــال: نعــم والله وإن رغــم 
أنفــه كذلــك هــو في كتــاب الله )يريــدون أن يطفــؤا نــور الله بأفواههــم( وقــد جــرت فيــه وفي أمثالــه 

أنــه أراد أن يطفــئ نــور الله[27. 

 25   الصدوق، محمد بن عي بن الحسين. كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق. عي اكر الغفاري، د.ط. )قم: مؤسسة النشر الإسامية التابعة 
لجماعة المدرسين، 1405هـ(، 413.

 26  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 446 رقم 837.
 27  الطوسي، الغيبة : 59 ــ 60.
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وروايـات هـذه الطائفـة بـين معتـر كالأولى وضعيـف كالثانيـة بـأبي عبـد الله الـرازي الجامـوراني 
الـذي اسـتثناه ابـن الوليـد من نـوادر الحكمـة والثالثة بمحمـد بن سـنان فضاً عن وجود الارسـال.
وأمــا دلالتهــا: فإنهــا تــدل عــى وجــود حركــة خطــرة يقودهــا البطائنــي تســعى لمحاربــة أوليــاء 
الله تعــالى مــن خــال بــث الفتــن والأباطيــل وشراء الذمــم والكــذب والتأويــل الفاســد للروايــات 

وغرهــا ممــا يمنــع معهــا بقبــول أخبــاره ومروياتــه.
الرابع: السرقة.

1. مــا رواه الكــي بســنده عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن قــال: ]مــات أبو الحســن g وليــس مــن 
قوامــه أحــد الا وعنــده المــال الكثــر، وكان ذلــك ســبب وقفهــم وجحودهم موتــه، وكان عند عــي 

بــن أبي حمزة ثاثــون ألــف دينــار[28.
2. ومــا وراه الصــدوق بســنده عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن قــال: مــات أبــو إبراهيــم g وليــس 
ــا  ــه، طمع ــم موت ــم وجحده ــبب وقفه ــك س ــر، وكان ذل ــال الكث ــده الم ــد إلا وعن ــه أح ــن قوام م
ــزة  ــن أبي حم ــي ب ــد ع ــار، وعن ــف دين ــبعون أل ــدي س ــروان القن ــن م ــاد ب ــد زي ــوال، كان عن في الام
ثاثــون ألــف دينــار. فلــما رأيــت ذلــك وتبينــت الحــق وعرفــت مــن أمــر أبي الحســن الرضــا g مــا 
علمــت، تكلمــت ودعــوت النــاس إليــه، فبعثــا إلي وقــالا مــا يدعــوك إلى هــذا؟ إن كنــت تريــد المــال 
فنحــن نغنيــك وضمنــا لي عــشرة آلاف دينــار، وقــالا لي: كــف. فأبيــت، وقلــت لهــما: إنــا روينــا عــن 
الصادقينbأنهــم قالــوا : إذا ظهــرت البــدع فعــى العــالم أن يظهــر علمــه، فــإن لم يفعــل ســلب نــور 
الايــمان، ومــا كنــت لأدع الجهــاد وأمــر الله عــى كل حــال، فناصبــاني وأضمــرا لي العــداوة[29 30.

3. وروى أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن عقدة، عن محمـد بن أحمد بـن نصر التيمي قال: سـمعت 
حـرب بـن الحسـن الطحـان يحـدث يحيـى بـن الحسـن العلـوي: أن يحيـى بن المسـاور قـال: ]حضرت 
جماعـة مـن الشـيعة، وكان فيهـم عـي بـن أبي حمـزة فسـمعته يقـول: دخـل عـي بـن يقطـين عـى أبي 
الحسـن موسـى g فسـأله عـن أشـياء فأجابـه. ثـم قـال: أبـو الحسـن g: يـا عـي صاحبـك يقتلنـي، 
فبكـى عـي بـن يقطـين وقال: يا سـيدي وأنـا معه؟ قـال: لا يا عي لا تكـون معه ولا تشـهد قتي، قال 

 28  الطوسي، 410 رقم 759.
 29   الصدوق، محمد بن عي بن الحسين. عيون اخبار الرضا g، ط1 )بروت - لبنان: مؤسسة الأعلمي، 1984م(، 2/ 103 ح2.

 30  الطوسي، الغيبة 55 ــ 56.
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عـي: فمـن لنـا بعـدك يـا سـيدي؟ فقـال: عـي ابني هـذا هو خـر من أخلـف بعـدي، هو منـي بمنزلة 
أبي، هـو لشـيعتي عنـده علـم مـا يحتاجـون إليـه، سـيد في الدنيـا وسـيد في الآخـرة، وإنه لمـن المقربين.

فقــال يحيــى بــن الحســن لحــرب: فــما حمــل عــي بــن أبي حمــزة عــى أن بــرء منــه وحســده ؟ قــال : 
ســألت يحيــى بــن المســاور عــن ذلــك فقــال : حملــه مــا كان عنــده مــن مالــه الــذي اقتطعــه ليشــقيه الله 

في الدنيــا والآخــرة،  ثــم دخــل بعــض بنــي هاشــم وانقطــع الحديــث[31. 
ويمكــن تقريــب الاســتدلال بهــا عــى ضعــف الروايــة مــن خــال المازمــة بــين حبــه للــمال الــذي 
ســلب منــه التوفيــق والإيــمان وأوقعــه في رذائــل الأخــاق مــن الكــذب والحســد والمحاربــة لإمــام 

زمانــه ممــا أوجــب شــقائه وهاكــه، ومــن كان هــذا حالــه فــا يوثــق بإخبــاره وروايتــه.
بيد إنه يمكن المناقشة بأمرين:

الأول: إن هــذه الأخبــار جميعهــا ضعيفــة الســند فأمــا الأول والثــاني بمحمــد بــن جمهــور واحمــد 
بــن الفضــل وأمــا الثالــث فجهالــة بعــض رواتــه كيحيــى بــن المســاور.

الثاني: معارضتها برواية صحيحة السند، فقد نقل الحمري بسنده مكاتبة الإمام الرضا g لابن 
أبي نصر التي ترأ ساحة البطائني من هذه التهمة، وهي ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 
]كتبت إلى الرضا g: ... وقال أبو جعفر g: أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن 
أمرنا، أنه عدا عى مال لابي الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، وكابرني عليه 
وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون مجتمعون عى تسليمهم الاشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث 
من هاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق عي بن أبي حمزة وأصحابه إياي، وتعلل، ولعمري 
ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به. وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويا لم يحسنه، ولم يؤت 
علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها 
ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خر عنه مثل السفياني وغره أنه 
كائن لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشئ، ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ، 

ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبه عليه وفر من أمر فوقع فيه[32.
 31  الطوسي، 56 ــ 57.

 32   الحمري، ابي العباس عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد، ط1 )بروت: مؤسسة آل البيت b لاحياء التراث، 1993م(، 351 ــ 352 
ح1260.
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إذ إنــه فصــل بــين ســبب وقــف ابــن الــسراج التــي رجــع إلى سرقــة المــال وبــين البطائنــي الــذي 
أرجعــه إلى ســوء فهمــه لبعــض الأخبــار؛ ليكشــف عــن بطــان تهمــة السرقــة في حقــه؛ لان القســمة 

مانعــة مــن الشركــة.
بيــد إنــه يمكــن مناقشــتها بانهــا روايــة واحــدة وردت في مصــدر واحــد يعارضهــا أخبــار كثــرة 
وردت في مصــادر متعــددة، فتكــون تكــون نســبة هــذه الروايــة إليهــا نســبة الشــاذ إلى المشــهور، فــإن 

لم تــرد فيكفــي بتحقــق التعــارض الــذي يقتــي التســاقط وعــدم الأخــذ بــأي مــن الطائفتــين.
الخامس: الكذب  

قلــت:  g قــال،  أبي الحســن  عــن  الفضيــل،  بــن  عن محمــد  بســنده  الكــي  رواه  مــا   .1
]جعلت فــداك اني خلفت ابــن أبي حمزة وابــن مهران وابــن أبي سعيد أشــد أهــل الدنيــا عــداوة 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــم كذبوا رس ــت، انه ــل إذا اهتدي ــن ض ــا ضرك م ــال: م ــال، فق ــالى. ق لله تع
ــوا جعفــرا وموســى، ولي بآبائيbأســوة.  ــا وكذب ــا وفان ــوا فان ــوا أمــر المؤمنــين وكذب وآله وكذب
قلــت جعلت فداك انــا نــروي أنــك قلــت لابــن مهــران أذهــب الله نــور قلبــك وأدخــل الفقــر بيتــك.
فقــال: كيــف حالــه وحــال بــزه؟ قلــت: يــا ســيدي أشــد حــال هــم مكروبــون وببغــداد لم يقــدر 
الحســين أن يخــرج إلى العمــرة، فســكت، وســمعته يقــول في ابــن أبي حمــزة: أمــا اســتبان لكــم كذبــه؟ 
أليــس هــو الــذي يــروي أن رأس المهــدي يهــدى إلى عيســى بــن موســى وهــو صاحــب الســفياني؟ 

وقــال: ان أبــا الحســن يعــود إلى ثمانيــة أشــهر؟ [33.
2. مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أحمــد بــن عمــر قــال: ]ســمعت الرضــا g يقــول في ابــن أبي 
ــب  ــو صاح ــى، وه ــن موس ــى ب ــدى إلى عيس ــدي يه ــروي أن رأس المه ــذي ي ــو ال ــس ه ــزة: ألي حم

ــه؟ [34 ــم كذب ــتبان له ــما اس ــهر، ف ــة أش ــود إلى ثماني ــم g يع ــا إبراهي ــال: إن أب ــفياني. وق الس
وتقريــب الاســتدلال بهذيــن الخريــن: إن الــراوي إذا ثبــت صــدور الكــذب منــه في مــورد فــا 

يحصــل الوثــوق والاطمئنــان بســائر المــوارد ممــا يحكــم عليــه بالضعــف.

 33  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 410 ــ 411  رقم 760.
 34  الطوسي، الغيبة 59.
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ــرازي  ــد الله ال ــأبي عب ــف الأولى ب ــة لضع ــذه الطائف ــات ه ــتناد إلى رواي ــن الاس ــه لا يمك ــد إن بي
ــه. ــت صحت ــى إذ لم يثب ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوسي إلى احم ــيخ الط ــق الش ــة طري ــة بجهال والثاني

الطائفة الثانية: ما دلت عى رجوعه للحق.
1. مــا رواه الكــي بســنده عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبيــه، قــال: ]دخلــت المدينــة 
ــه أصابنــي حمــى  ــا يدخلــون ولا أعقــل بهــم، وذاك أن ــا مريــض شــديد المــرض، فــكان أصحابن وأن
فذهــب عقــي. وأخــرني اســحاق بــن عــمار أنــه أقــام عــي بالمدينــة ثاثــة أيــام لا يشــك أنــه لا يخــرج 
منهــا حتــى يدفننــي ويصــي عــي، وخــرج اســحاق بــن عــمار، وأفقــت بعدمــا خــرج اســحاق فقلــت 
ــو  ــل إلى أب ــا. وأرس ــموها في أصحابن ــار فأقس ــة دين ــه مائ ــوا من ــي واخرج ــوا كي ــابي: افتح لأصح
ــان  ــاء، ف ــذا الم ــن g: اشرب ه ــو الحس ــك أب ــول ل ــول يق ــال الرس ــاء، فق ــه م ــدح في ــن g بق الحس
ــي مــن الاذى،  ــت أجــده في بطن ــي، فأخــرج الله ماكن ــه شــفاء ان شــاء الله ففعلــت، فأســهل بطن في
ودخلــت عــى أبي الحســن g، فقــال: يــا عــي أمــا أن أجلــك قــد حــضر مــرة بعــد مــرة. فخرجــت 
ــام مــا شــككت الا  ــة أي ــة ثاث ــن عــمار، فقــال: والله لقــد أقمــت بالمدين إلى مكــة فلقيــت اســحاق ب
أنــك ســتموت، فأخــرني بقصتــك؟ فأخرتــه بــما صنعــت، ومــا قــال لي أبــو الحســن: ممــا انســأ الله في 
عمــري مــرة بعــد مــرة مــن المــوت، وأصابنــي مثــل مــا أصــاب، فقلــت: يــا اســحاق انــه امــام ابــن 

امــام وبهــذا يعــرف الامــام[35. 
2. ومــا رواه أيضــاً بســنده عن عــي بــن أبي حمــزة، قــال: ]شــكوت إلى أبي الحســن g وحدثتــه 
بالحديــث عــن أبيــه وعــن جــده، فقــال: يــا عــي هكــذا قــال أبي وجــدي c قــال: فبكيــت، ثــم قــال: 

أو قــد ســألت الله لــك أو أســأله لــك في العانيــة أن يغفــر لــك[36 . 
3. مــا رواه الطــوسي بســنده عــن الحســن بــن عــي ابــن ابي حمــزة عــن ابي الحســن g قــال: ]قلــت 
ــك؟  ــما رأي ــر ف ــن كث ــه دي ــما وعلي ــهد له ــن أش ــا مم ــا وان ــد دبرهم ــين ق ــرك جاريت ــك وت ــه ان ابي هل ل

ــاء الله[37. ــه ان ش ــر ل ــه خ ــاء دين ــه قض ــع s واهل ــه م ــك ورفع ــن ابي ــال: رضِي الله ع فق

 35  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 447 رقم 838.
 36  الطوسي، 410 رقم758.

 37  الطوسي، تهذيب الاحكام، 262 باب التدبر ح16.
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ــناد إذ  ــة الإس ــي تالف ــا الأولى فه ــة، فأم ــة الدلال ــند ومجمل ــة الس ــة ضعيف ــذه الطائف ــار ه وأخب
ــن عــي الصــرفي  ــد ب ــن مهــران ومحمّ ــد اللهّ ب ــن عب رواتهــا ضعفــاء ومتهمــون بالكــذب كمحمــد ب
ــه إذ لا  والحســن بــن عــي فضــاً عــن روايتهــا عــن البطائنــي نفســه وهــذا مانــع مــن الاســتدلال ب

ــة. ــورد التهم ــاً إن كان في م ــه خصوص ــخص لنفس ــة الش ــاء تزكي ــل العق يقب
عى إنه يمكن حملها عى حال صاحه، إذ تفسر كنية )أبي الحسن( بالكاظم g لا الرضا g فتأمل.
ــة التزكيــة  وأمــا الثانيــة فضعيفــة أيضــاً بمحمــد بــن عــي الهمــداني فضــاً عــن الإرســال ورواي

عــن الشــخص نفســه.
وأما الثالثة فضعيفة بإبنه الحسن.

الطائفة الثالثة: روايته لحديث عدد الأئمة.
وهي مجموعة من الأخبار أهمها:

1. مــا رواه النعــماني بســنده عــن عــي بــن أبي حمــزة انــه قــال: ]كنــت مــع أبي بصــر، ومعنــا مــولى 
ــن  ــابع م ــا الس ــشر محدث ــا ع ــا اثن ــول: "من ــرg يق ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــرg، فق ــر الباق لابي جعف
ــه منــذ  ــا جعفــر g يقول ــه أبــو بصــر فقــال: أشــهد أني ســمعت أب بعــدي ولــدي القائــم، فقــام إلي

أربعــين ســنة [38.
2. مـا رواه الصـدوق بسـنده عـن الحسـن ابـن عـي بـن أبي حمـزة، عـن أبيـه، عـن الصـادق جعفر 
بـن محمـد، عـن أبيـه، عـن آبائهbقـال: قـال رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه: ]حدثنـي جرئيـل عـن 
رب العـزة جـل جالـه أنـه قـال: مـن علـم أن لا إلـه إلا أنـا وحـدي، وأن محمـدا عبـدي ورسـولي، 
وأن عـي بـن أبي طالـب خليفتـي، وأن الائمـة من ولـده حججي ادخلـه الجنة برحمتـي،... فقام جابر 
بـن عبـدالله الانصـاري فقـال: يـا رسـول الله ومـن الائمـة من ولـد عي ابـن أبي طالب؟ قال: الحسـن 
والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـة، ثـم سـيد العابديـن في زمانه عي بن الحسـين، ثـم الباقـر محمد بن 
عـي وسـتدركه يـا جابـر، فـإذا أدركتـه فأقرئه مني السـام، ثـم الصادق جعفـر بن محمد، ثـم الكاظم 
موسـى بـن جعفـر، ثـم الرضـا عـي بـن موسـى، ثـم التقـي محمـد بـن عـي، ثـم النقـي عي بـن محمد، 
ثـم الزكـي الحسـن بـن عـي، ثـم ابنـه القائم بالحـق... مـن أطاعهم فقـد أطاعنـي، ومـن عصاهم فقد 

 38   النعماني، محمد بن ابراهيم .الغيبة، تحقيق. عي اكر الغفاري، د.ط. )طهران - إيران: مكتبة الصدوق، د.ت.(، 96 ــ 97 ح28.
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عصـاني، ومـن أنكرهـم أو أنكـروا احـدا منهـم فقد أنكـرني، بهم يمسـك الله عز وجل السـماء أن تقع 
عـى الارض إلا بإذنـه، وبهـم يحفـظ الله الارض أن تميـد بأهلهـا[39.

ــن أبي  ــى ب ــن يحي ــه، ع ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــنده ع ــاً بس ــا رواه أيض 3. وم
ــه، عــن جدهbقــال: قــال رســول الله صــى الله  القاســم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبي
عليــه وآلــه: ]الائمــة بعــدي اثنــا عــشر أولهــم عــي بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم، هــم خلفائــي 

وأوصيائــي وأوليائــي، وحجــج الله عــى امتــي بعــدي، المقــر بهــم مؤمــن، والمنكــر لهــم كافــر[40
4. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة عــن أبيــه عــن يحيــى بــن أبي القاســم 
عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن جــده عــن عيbقــال: ]قــال رســول الله s: الائمــة 
بعــدي اثنــا عــشر أولهــم عــي بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم هــم خلفائــي وأوصيائــي وأوليائــي 

وحجــج الله عــى امتــي بعــدي المقــر بهــم مؤمــن والمنكــر لهــم كافــر[41
ــاراً تبطــل  إذ اســتدل بهــا عــى رجــوع البطائنــي إلى الحــق، إذ لا يمكــن للواقــف أن يــروي أخب

اعتقــاده وتفضــح كذبــه بــين النــاس.
ـــ عى حــال اســتقامته  ـــ إن صــح صدورهــا ـ بيــد إنــه يمكــن مناقشــته بإمــكان حمــل هــذه الأخبــار ـ
وصدورهــا قبــل انحرافــه أيــام الكاظــم g، وإذا تعــدد الاحتــمال بطــل الاســتدلال، وممــا يــدل عــى 

ذلــك هــو اجمــاع الشــيعة عــى وقفــه وعــدم تصريــح أحــد بحســن اعتقــاده ورجوعــه إلى الحــق.
ــه  ــياق محاربت ــه في س ــن دلالت ــشر( ع ــي ع ــث )الاثن ــف حدي ــه تحري ــه أدى ب ــاد عقيدت ــل إن فس ب
للعقيــدة الحقــة ودفاعــه عــن موقفــه الانحــرافي بصرفــه عــن الأئمــة إلى جماعــة أخــرى أطلــق عليهــا 
ــال:  ــر ق ــن أبي بص ــزة، ع ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــنده ع ــك بس ــدوق ذل ــما روى الص ــون، ك ــم المهدي أس
]قلــت للصــادق جعفــر بــن محمــد c: يابــن رســول الله إني ســمعت مــن أبيــك g أنــه قــال: يكــون 
بعــد القائــم اثنــا عــشر مهديــا فقــال: إنــما قــال: اثنــا عــشر مهديــا، ولم يقــل: إثنــا عــشر إمامــا، ولكنهــم 
قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس إلى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا[42، ويحتمــل قويــاً وضــع هــذا الخــر في 

 39  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة 258/1 ــ 259  ح3.
 40  الصدوق، 1/ 259 ح4.

.62/2،g 41  الصدوق، عيون اخبار الرضا 
 42  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 358/2 ح 56.
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ســبيل اثبــات عقيــدة الوقــف، إذ الكاظــم g يعــد الســابع مــن الأئمــة فــا يتــم العــدد بــه مما يكشــف 
كذبــه وبطانــه عقيدتــه، فابــد مــن تكذيــب الخــر أو تأويلــه أو تحريفــه وهــو مــا قــام بــه البطائنــي.

المبحث الثالث: موقف الرجاليين منه: 
وقــع الخــاف والجــدل في شــأنه بــين الأعــام بــين موثــق لــه ومضعــف، ولــذا لابــد مــن تقســيم 

البحــث لبيــان آرائهــم في المقــام وهــي عــى اتجاهــات ثاثــة:
الأول: موقف المتقدمين منه.

عند تتبع آرائهم نجدهم بين طاعن عليه وساكت عنه.
فالمــروي عــن عــي بــن الحســن بــن فضــال إنــه قــال: ]ابــن أبي حمــزة كــذاب ملعــون، قــد رويــت 
عنــه أحاديــث كثــرة، وكتبــت تفســر القــرآن كلــه مــن أولــه إلى آخــره، الا أني لا أســتحل أن أروي 

عــن حديثــا واحــدا[43 وفي مــورد آخــر: ]عــي بــن أبي حمــزة كــذاب متهــم[44. 
أما الرقي في رجاله والطوسي في الفهرست والرجال فلم يعطنا بحاله، في حين نجد إن النجاشي 
وابن الغضائري قد تكلما فيه، أما النجاشي فقال:  ]وهو أحد عمد الواقفة[45، وأما ابن الغضائري فقال: 

.46]c عيُّ بنُ أبي حَمْزة - لَعَنهَُ اللهَُّ -. أصلُ الوَقْفِ، وأشَدُّ الخلَقِ عَداوَةً للِوَلِيِّ من بَعْدِ أبي إبْراهيْم[
ــاره  ــقط أخب ــما يس ــورد ب ــه في م ــه إذ ذم ــوسي في حق ــيخ الط ــف الش ــاف في موق ــع الخ ــم وق نع

ــر. ــورد آخ ــاره في م ــار لأخب ــت الاعتب ــار وأثب ــن الاعتب ــه ع ومرويات
فقــال في الغيبــة: ]وقــد روي الســبب الــذي دعــا قوما إلى القــول بالوقــف، فروى الثقــات: ان أول 
مــن أظهــر هــذا الاعتقــاد عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد بــن مــروان القنــدي وعثــمان بــن عيســى 
الــرواسي طمعــوا في الدنيــا، ومالــوا إلى حطامهــا واســتمالوا قومــا فبذلــوا لهــم شــيئا ممــا اختانــوه مــن 
ــن المــكاري وكــرام الخثعمــي وأمثالهــم... وإذا كان أصــل هــذا  ــع واب ــن بزي الامــوال، نحــو حمــزة ب
ــال هــؤلاء، كيــف يوثــق برواياتهــم أو يعــول عليهــا.! وأمــا مــا روي مــن الطعــن عــى  المذهــب أمث
ــذه  ــى ه ــون ع ــا، ...،  والطع ــب أصحابن ــود في كت ــو موج ــى، وه ــن أن يح ــر م ــة، فأكث رواة الواقف

 43  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 409 رقم 756.
 44  الطوسي، 409 رقم 755.

 45  النجاشي، رجال النجاشي، 249 رقم 656.
الرجال )الضعفاء(، تحقيق. محمد رضا الجالي، ط2 )د.م.: منشورات دار  إبراهيم.  الغضائري، احمد بن الحسين بن عبيد الله بن     46  

الحديث، 1428هـ(، 83 رقم 107.
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الطائفــة أكثــر مــن أن تحــى لا نطــول بذكرهــا الكتــاب، فكيــف يوثــق بروايــات هــؤلاء القــوم وهــذه 
أحوالهــم وأقــوال الســلف الصالــح فيهــم[47. وهــو ظاهــر في جرحــه وعــدم اعتبــار أخبــاره.

ــو  ــه وه ــون علي ــو مطع ــزة وه ــن أبي حم ــر: رواه اب ــذا الخ ــار: ]فه ــد الأخب ــل أح ــال في ذي ــل ق ب
واقفــي[48، الــذي يــدل عــى أمريــن أحدهمــا شــيوع الطعــن عــى ابــن البطائنــي بــين الشــيعة والثــاني 
قبــول الشــيخ لهــذا الطعــن وإلا كان ذكــره في هــذا المــورد لغــواً، وحمــل الطعــن عــى فســاد العقيــدة 

بعيــد جــداً إذ فســاد العقيــدة لا يــازم الضعــف في الروايــة.
في حــين قــال في العــدة : ]ولأجــل مــا قلنــاه عملــت الطائفــة بأخبــار الفطحيــة مثــل عبــد الله بــن 
بكــر وغــره، وأخبــار الواقفــة مثــل ســماعة بــن مهــران، وعــي بــن أبي حمــزة[49 إذ أســتظهر بعــض 

الأعــام منهــا التوثيــق لشــخصه. 
ولأجل الموازنة بين الرأيين سنعقد له دراسة مفصلة لاحقاً.

الثانية: موقف المتأخرين منه.
يوجد رأيان في الرجل:

الأول: تضعيفــه مطلقــاً، وهــو رأي المشــهور، إذ ذكــره ابــن داود في القســم الثــاني الــذي خصصــه 
لذكــر المجروحــين والمجهولــين إذ اســتعرض وجــوه الضعــف في حقــه50، كــما ذكــره العامــة الحــي 
ــمالي  ــن أبي حمــزة الث ــاء51 فضــاً عــن تصريحــه في ترجمــة اب ــذي خصصــه للضعف ــاني ال في القســم الث

بإنــه: ]ضعيــف جــداً[52. كــما رجــح العامــة المجلــي تضعيفــه53.
ــاً: ]لا يقــال: عــي بــن أبي حمــزة  ــه قائ ــاني: التفصيــل، إذ ذهــب المحقــق الحــي في المعتــر إلي الث
واقفــي، لانــا نقــول: تغــره انــما هــو في مــوت موســى g فــا يقــدح فيــما قبلــه، عــى أن هــذا الوهــن 

لــو كان حاصــا وقــت الاخــذ عنــه، لانجــرت بعمــل الاصحــاب وقبولهــم بهــا[54. 
 47  الطوسي، الغيبة، 55 ــ 60.

 48  الطوسي، 50.
 49 الطوسي، محمد بن الحسن. العدة في اصول الفقه، تحقيق. محمد رضا الانصاري القمي، د.ط. )د.م.، د.ت.(، 1/ 150 ــ 151.

 50 الحي، الحسن بن عي بن داود. رجال ابن داود، تحقيق. محمد صادق بحر العلوم، د.ط. )د.م.: د.ن.، د.ت.(، 291/2 رقم325.
 51 العامة الحي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي. خاصة الاقوال في معرفة الرجال، تحقيق. جواد القيومي، ط1 )د.م.: مؤسسة 

نشر الفقاهة، 1417هـ(، 362 رقم 1426.
 52  العامة الحي، 181 رقم 540.

لبنان: مؤسسة الاعلمي  السبزال الحاج، ط1 )بروت -  الله  ترتيب. عبد  الرجال،  الوجيز في علم  تقي.  باقر محمد  المجلي، محمد   53  
للمطبوعات، 1995م(، 118 رقم 1214.

 54  المحقق الحي، جعفر بن الحسن. المعتر في شرح المختصر، د.ط. )قم - إيران: منشورات مؤسسة سيد الشهداء g، 1364هـ(، 1 / 69.
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الثالثة: موقف متأخري المتأخرين والمعاصرين.
وقع الخاف بينهم عى اتجاهات ثاثة:

الأول: الــذي يميــل إلى الحكــم بضعفــه ورد مروياتــه وهــو مــا تبناه المشــهور كالشــيخ الجزائري55 
والمحقــق الســيد الخوئي56 والســيد الغريفي57.

الثاني: الذي يميل إلى الحكم باعتبار مروياته،  والذي يذهب عدد من الأعام كالنوري الطرسي58.
ابن أبي عمر،  له )أصا(، رواه عنه  أن  الشيخ:  العامي: ]واقف، مضعّف. لكن ذكر  الحر  يقول 
وصفوان بن يحيى. وذكروا: أنه قائد أبي بصر. فكتابه معتمد،  وروايته عن أبي بصر من كتابه معتمد[59.
الثالــث: التفصيــل في حالــه بــين الســابق عــن الوقــف فيحكــم بوثاقتــه واعتبــار مروياتــه، وبعــد 

انحرافــه فيحكــم بضعفــه ورد مروياتــه.
وهو الذي يميل إليه عدد من الأعام وبعض المعاصرين.

تحقيق وترجيح:
ولأجــل التمييــز بــين مــا يمكــن الأخــذ بــه والتعويــل عليــه في مقــام الجــرح والتعديــل لابــد مــن 

دراســة الأقــوال المتقدمــة عــر نقــاط:  
أولاً: شهادة ابن فضال.

وقد تقدم وجود نقلين عنه:
والشــهادة الأولى لــه لا تخلــو مــن اشــكال إذ العبــارة المنقولــة مجملــة )ابــن أبي حمــزة( وهــي كــما 
يمكــن ان تنطبــق عــى الأب فيمكــن تطبيقهــا عــى ابنــه الحســن فمــع اســتبعاد تعــدد الواقعــة فرجــح 
ــن  ــر ضم ــر التفس ــالأب لذك ــراد ب ــح الم ــن ترجي ــين، ويمك ــد النقل ــتباه في أح ــأ والاش ــوع الخط وق

مصنفاتــه دون الابــن، ويمكــن ترجيــح المــراد بالابــن بأحــد أمــور ثاثــة:

الهداية  التراث، مؤسسة  )قم:  التراث، ط1  الهداية لاحياء  الرجال،تحقيق. مؤسسة  معرفة  الاقوال في  النبي. حاوي  عبد  الجزائري،   55  
لاحياء، 1418هـ(، 4 / 24 رقم 1673.

 56  الخوئي، معجم رجال الحديث، 241/11 رقم 7834.
 57   الغريفي، محيي الدين. قواعد الحديث، تحقيق. محمد رضا الغريفي، ط5 )د.م.: المؤسسة الإسامية للبحوث والدراسات، 1429هـ(، 

.130/1
 58  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 4/464 ــ 471.

 59  الحر العامي، محمد بن الحسن. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق. الشيخ عبد الرحيم الرباني الشرازي، ط4 )د.م.: 
دار احياء التراث العربي، د.ت.(، 30/ 422 ــ 423.
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ــه .1 إن الكــي قــد ذكرهــا في مورديــن أحدهمــا في ترجمــة الأب، والثانيــة في ترجمــة الابــن، عــى إن
ــن الحســن  ــال: ســألت عــي ب ــال: ]ق ــن مســعود ق ــن، فعــن محمــد ب ــة صرح باســم الاب في الثاني
بــن فضــال عــن الحســن ابــن عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي؟ فقــال: كــذاب ملعــون رويــت عنــه 
أحاديــث كثــرة وكتبــت عنــه تفســر القــرآن كلــه مــن أولــه آخــره، الا أني لا أســتحل أن أروي 

ــا واحــدا[60. ــه حديث عن
2. الاختـاف في الطبقـة فـإن )عـي بن الحسـن بـن فضال لم يـدرك الرضا g وإنما هـو من أصحاب 
الهـادي والعسـكري سـام الله عليهـما ولم يـرو عـن أبيـه الـذي هـو مـن أصحـاب الرضـا g بـا 
واسـطة معتـذراً بإنـه كان صغـر السـن في زمانـه فكيـف يمكـن أن يكتـب التفسـر كلـه ويـروي 

.61)g أحاديـث كثـرة عـن عـي بـن أبي حمـزة البطائنـي الـذي مات في زمـان الرضـا
3. إن النجــاشي وهــو خريــت هــذه الصناعــة قــد ذكــر عبــارة ابــن فضــال في ترجمــة الحســن دون ابيــه، 

ممــا يدفــع هــذه الشــبهة ويرفــع الخطــأ الموجود.
وعــدم ذكــر تفســر لابــن لا يعنــي عــدم وجــوده، كــما أنــه يمكــن أن يكــون المــراد روايــة الإبــن 

لتفســر أبيــه فرتفــع بذلــك الاشــكال. 
ــدة  ــة فــا يجــري الاشــكال الســابق عليهــا، وحملهــا عــى الكــذب في العقي ــا الشــهادة الثاني وأم

ــد جــداً وخــاف الظهــور العــرفي. بعي
ثانياً: شهادة ابن الغضائري  

فعــى تقديــر ثبــوت الكتــاب لــه ليســت ظاهــرة في كذبــه وعــدم وثاقتــه بــل غايــة مــا تــدل عليــه 
انحرافــه ونصبــه العــداوة، فلــو ثبــت مــن دليــل آخــر وثاقتــه فيمكــن التفكيــك بــين روايتــه ورأيــه.

ثالثاً: شهادة الشيخ الطوسي.
لا شــك في طعــن الشــيخ الطــوسي عــى ابــن البطائنــي وتضعيفــه إيــاه بنحــو يمنــع قبــول أخبــاره 
ومروياتــه كــما هــو الظاهــر مــن عباراتــه في كتــاب الغيبــة بيــد إنــه قــد يجمــع بينــه وبــين عبــارة العــدة 

بــإن الضعــف راجــع للعقيــدة وبالتــالي يمكــن قبــول أخبــاره ومروياتــه لكونــه ثقــة في نفســه.

 60  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، رقم1042.
 61  الخوئي، معجم رجال الحديث، 241/11.
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بيــد إن هــذا الفهــم بعيــد لكــون العمــل أعــم مــن التوثيــق إذ قــد يكــون منشــؤه الوثــوق 
ــل  ــه لم يقب ــارة الشــيخ، كــما أن ــك مــن عب ــذا لم يفهــم الأعــام ذل ــاره، ول ــان بصــدور أخب والاطمئن

ــين: ــر شرط ــع تواف ــل م ــق ب ــو مطل ــم بنح ــل بأخباره العم
أحدهما: عدم مخالفته لما هو معروف عند الطائفة. 

الثاني: عدم وجود معارض له من طريق الثقة.
ويــرد عليــه: وهــذا غــر تــام لظهــور الشــهادة الأولى في رد روايتــه وفســاد نقلــه، بــما يمنــع مــن 
ــار  ــن أخب ــرة م ــة معت ــارض بأدل ــه مع ــع فإن ــذا الجم ــلمنا به ــو س ــه ل ــى إن ــاً، ع ــاره مطلق ــول أخب قب

ــا معــارض. ــه ب ــن فضــال ل ــه، فيبقــى تضعيــف اب ــه ورد روايت ــوال توجــد ضعف وأق
المبحث الرابع: الطعون الموجهة إليه:

من خال ما تقدم يمكن ايجاز التهم المنسوبة إليه في أربع:
1. الوقف 

وهـذه التهمـة محـل وفـاق الأعـام، بل قـام الإجماع عى وقفـه وعدم إيمانـه بإمامة الرضـا g، مما 
يخـدش في ايمانـه ويفسـد عقيدتـه؛ إذ إن إنـكار أحـد الأئمـة يـؤدي إلى انـكار الجميـع كـما هـو محقق في 

علـم الـكام ودلـت عليـه النصـوص الشريفـة. حتى قيـل: بانه أصـل الوقف أو أحـد أعمدته.
وقــد كان الانتــماء لهــذه الفرقــة يعــد ذمــاً شــديداً بحــد ذاتــه حتــى إن الشــيعة اعتزلوهــم وكانــوا 
ــال  ــن ق ــا مم ــض مخالفيه ــة بع ــب الواقف ــد لق ــي: ]وق ــول النوبخت ــورة فيق ــكاب الممط يلقبونهــم بال
ــك أن  ــبب ذل ــا. وكان س ــاع له ــم وش ــذا الاس ــا ه ــب عليه ــورة وغل ــى الممط ــن موس ــي ب ــة ع بإمام
عــي بــن إســماعيل الميثمــي ويونــس بــن عبــد الرحمــن ناظــرا بعضهــم فقــال لــه عــي بــن إســماعيل 
وقــد اشــتد الــكام بينهــم: مــا أنتــم إلا كاب ممطــورة، أراد أنكــم أنتــن مــن جيــف لأن الــكاب 
إذا أصابهــا المطــر فهــي أنتــن مــن الجيــف، فلزمهــم هــذا اللقــب فهــم يعرفــون بــه اليــوم لأنــه إذا قيــل 

للرجــل إنــه ممطــور فقــد عــرف أنــه مــن الواقفــة عــى موســى بــن جعفــر خاصــة[62.
بيد إن البحث الرجالي ينظر إلى الأوصاف الدخيلة في قبول الرواية أو ردها، وفساد العقيدة ليس 

له مدخلية واقعية في قبول خر الراوي، ولذا فإنه يمكن أن ينظر إلى هذه التهمة من جهتين:
 62   النوبختي، الحسن بن موسى. فرق الشيعة، د.ط. )بروت - لبنان: منتشورات الرضا، د.ت.(، 118 ــ 119.
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الأولى: أن يكــون مجــرد موقــف عقــدي ناشــئ مــن شــبهة أو شــك، أدى بمعتنقــه إلى إنــكار امامــة 
الإمــام الاحــق، وهــذا وإن أدى إلى خلــل في الايــمان وفســاد في الاعتقــاد إلا إنــه لا يؤثــر عــى الخــر 

إذا توفــر شرط الوثاقــة في المخــر، فيؤخــذ حينئــذٍ بقولــه كــما هــو حــال بنــي فضــال وغرهــم.
الثانيــة: هــي حركــة عقديــة وسياســية عملــت عــى تكذيــب الإمــام _حاشــاه_ والكــذب عليــه؛ 
ــذٍ جانــب هــؤلاء  ــة، فــا يؤمــن حينئ لأجــل المــال والجــاه والســلطة وغرهــا مــن المصالــح الدنيوي
ــقط  ــا يس ــوارد مم ــائر الم ــمال إلى س ــسري الاحت ــورد في ــراوي في م ــذب ال ــت ك ــو ثب ــذا ل ــرواة، ول ال

ــة.  ــار والحجي ــاره عــن الاعتب أخب
ــناد. في  ــرب الإس ــري في ق ــا الحم ــي رواه ــي الت ــة البزنط ــمال الأول صحيح ــد الاحت ــا يؤك ومم

ــند. ــف الس ــا ضعي ــر وإن كان أكثره ــا المعت ــددة فيه ــات متع ــاني رواي ــمال الث ــد الاحت ــين يؤك ح
ولا مرجــح لاحــد الاحتمالــين عــى الآخــر ممــا يقتــي التوقــف في حــق مــن انتمــى لهــذه الجماعــة، 

وعــدم الأخــذ بأخبــاره ومروياته.
2. الكذب 

 وقــد تقدمــت شــهادة ابــن فضــال عليــه بالكــذب فضــاً عــن وجــود خريــن يــدلان عــى صدور 
الكــذب منــه بيــد أنهــما ضعيفا الســند.

ــاره،  ــتر الخــر والتدليــس في اخب ــن البطائنــي تجــرأ عــى ب وفي محــاورة للإمــام الرضــا g مــع اب
فقــد روى الكــي بســنده ]... قــال لــه عــي ــــ أي البطائنــي ــــ: انــا روينــا ان الامــام لا يمــي حتــى 
يــري عقبــه؟ قــال: فقــال أبــو الحســن g: أمــا رويتــم في هــذا الحديــث غــر هــذا؟ قــال: لا، قــال: بي 
والله لقــد رويتــم فيــه الا القائــم وأنتــم لا تــدرون مــا معنــاه ولم قيــل، قــال لــه عــي: بــي والله ان هــذا 
لفــي الحديــث، قــال لــه ابــو الحســن g: ويلــك كيــف اجــترأت عــيَّ بــيء تــدع بعضــه. ثــم قــال: 

يــا شــيخ اتــق الله ولاتكــن مــن الصاديــن عــن ديــن الله تعــالى[63.
بــل إنــه تجــرأ عــى وضــع أكثــر مــن خــر لإثبــات مدعــاه في الوقــف، منهــا قولــه: ]قــال لي  أبــو 
عبــد الله g: مــن جــاءك فقــال لــك: أنــه مــرض إبنــي هــذا، وأغمضــه وغســله ووضعــه في لحــده، 

ونفــض يــده مــن تــراب قــره،  فــا تصدقــه[64.
 63  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 763 ــ 764 رقم 883.

 64  الطوسي، الغيبة، 50.
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ــلني  ــي وغس ــي وغمضن ــه مرضن ــرك أن ــن أخ ــي م ــا ع ــال لي: ي ــم g: ]ق ــن الكاظ ــه ع وروايت
ــه [65. ــا تصدق ــري ف ــراب ق ــن ت ــده م ــض ي ــدي ونف ــي في لح ووضعن

ولعــل شــهادة ابــن فضــال وحدهــا كافيــة في اثباتهــا، ممــا ينبغــي التوقــف في روايتــه لجريــان ســرة 
العقــاء عــى رد اخبــار الــكاذب فضــاً عــن اجمــاع العلــماء عــى عــدم العمــل بروايتــه، إذ الكــذب 

مــن صفــات الجــرح التــي تســقط الــراوي عــن الاعتبــار.
3. السرقة 

ــن  ــي ائتم ــس الت ــوال الخم ــع بأم ــو الطم ــف ه ــه بالوق ــبب قول ــأن س ــوسي66 ب ــد صرح الط وق
ـــ أي الوصيــة للرضا  عليهــا، كــما صرح الصــدوق بذلــك في قولــه: ]أن عــي بــن أبي حمــزة انكــر ذلــك ـ
ـــــ بعــد وفــاة موســى بــن جعفــر g وحبــس المــال عــن الرضــا g[67، فضــاً عــن وجــود أخبار  g ـ

عــدة تؤكــد هــذا المضمــون رواهــا الكــي والصــدوق والطــوسي بيــد إن جميعهــا ضعيــف الســند.
فتبقــى شــهادة الأعــام والتــي غالبــاً مــا تكــون مســتندة إلى هــذه الأخبــار، وقــد تقــدم معارضتهــا 

لصحيحــة البزنطــي التــي ترجــع ســبب وقفــه إلى الوقــوع في الشــبهة والتأويــل الفاســد.
عى إن ذلك لا يمنع من القول باستخدامه للمال في ترويج واستمالة الناس لهذه العقيدة الفاسدة، 
فهذا يونس بن عبد الرحمن يصرح بإن زياد بن مران القندي والبطائني قد بعثا إليه قالا: ]ما يدعوك 
إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار، وقالا لي: كف. فأبيت[68 69.

4. النصب والعداء 
ــن  ــاً ع ــا h، فض ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــداء للإم ــه الع ــري بنصب ــن الغضائ ــهد اب ــد ش وق
ــار تــدل عــى ذلــك بالمطابقــة أو التضمــن، بعضهــا معتــر الســند كالــذي رواه الكــي  وجــود أخب
ــو  ــال لي وه ــق، فق ــي زري ــن g في بن ــو الحس ــي أب ــف ع ــال: ]وق ــد، ق ــن محم ــد ب ــن أحم ــنده ع بس
رافــع صوتــه: يــا أحمــد قلــت لبيــك: قــال: انــه لمــا قبــض رســول الله صــى الله عليــه وآلــه جهــد النــاس 
في اطفــاه نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره بأمــر المؤمنــين g. فلــما تــوفي أبــو الحســن g جهــد عــي 

 65  الطوسي، 50.
 66  الطوسي، 55 ــ 60.

 67  الصدوق، عيون اخبار الرضا g، 2 / 38 باب نص موسى بن جعفر g عى ابنه الرضا g بالإمامة والوصية ح19.
 68  الصدوق، 2/ 103 ح2.
 69  الطوسي، الغيبة، 55 ــ 56.



زين العابدين حميد كمال الدين الغريفي مجلة العميد )51( 156

بــن أبي حمــزة وأصحابــه في اطفــاء نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره، وأن أهــل الحــق اذا دخــل فيهــم 
داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج لم يجزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم عــى يقــين مــن أمرهــم. وأن 
أهــل الباطــل اذا دخــل فيهــم داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج جزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم 
عــى شــك مــن أمرهــم، ان الله جــل جالــه يقــول " فمســتقر ومســتودع " قــال، ثــم قــال أبوعبــدالله 

g المســتقر الثابــت، والمســتودع المعــاد[70.
والعمــدة في اثبــات ذلــك يرجــع إلى الأخبــار بعــد عــدم ثبــوت نســبة نســخة الكتــاب الواصلــة 
إلينــا إلى ابــن الغضائــري وهــو بذلــك يســقط اعتبــاره، إلا إذا قلنــا بــإن الأخبــار ناظــرة إلى توصيــف 
مــا صــدر عنــه مــن وقــف فهــو إن لم يصــل إلى درجــة الجحــود والإنــكار يبقــى في دائــرة الإســام ولا 

يؤثــر حينئــذٍ عــى وثاقــة الرجــل.
 g ــة الانحــراف وأمــا بعــد لقائهــم بالإمــام الرضــا بيــد إن هــذا يمكــن تصــوره في وقــت بداي
والقــاء الحجــة عليهــم مــن قبلــه وقبــل أصحابــه كيونــس بــن عبــد الرحمــن، فــإصراره وتعصبــه يثبــت 

عــداءه وحربــه للإمــام المعصــوم.
المبحث الخامس: الأدلة عى توثيقه واعتبار مروياته  

استدل عدد من الأعام عى وثاقته ورجحان العمل بمروياته بأدلة عدة أهمها: 
1. عمل الأصحاب بروايته.

الفطحية، والواقفة، والناووسية  الشيعة مثل  الراوي من فرق  الطوسي: ]وإذا كان  الشيخ  قال 
الموثوقين بهم، وجب  أو خر آخر من جهة  فان كان هناك قرنية تعضده  يرويه:  فيما  وغرهم نظر 
بروايته  اختصوا  ما  اطراح  الموثوقين، وجب  آخر يخالفه من طريق  به. وان كان هناك خر  العمل 
والعمل بما رواه الثقة. وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخافه، 
وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في امانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد. 
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكر وغره، وأخبار الواقفة مثل 
سماعة بن مهران، وعى بن أبى حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو 

سماعة والطاطريون  وغرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خافه[71.
 70  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 837.

 71  الطوسي، العدة في اصول الفقه، 150/1 ــ 151.
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وقــد يدعــى اســتفادة الوثاقــة منــه بقرينــة قولــه: ]وجــب أيضــا العمــل بــه إذا كان متحرجــا في 
روايتــه موثوقــا في امانتــه، وان كان مخطئــا في أصــل الاعتقــاد[ وإذا لم تتــم فاعتــماد الاصحــاب كافٍ 

في حجيــة أخبــاره ومروياتــه.
ويرد عليه:

ــل الشــيخ الطــوسي في مقــام  ــارة المذكــور غــر واضحــة ب ــة مــن العب إن دعــوى اســتفادة الوثاق
بيــان ضابــط قبــول الخــر مــن عدمــه، ولذلــك فهــو ليــس في مقــام بيــان التوثيــق والتضعيــف للــرواة.
وعليــه يكــون البحــث عــن الوثــوق بصــدور روايــات البطائنــي الــذي قــد يكــون منشــؤه وجــود 
قرائــن وشــواهد يحصــل معهــا الاطمئنــان بالصــدور فيــما لــو لم تكــن معارضــة بروايــة ثقــة إمامــي، 

وهــو المتبــادر مــن عبــارة )موثوقــاً في أمانتــه(.
ــه ورد  ــة بضعف ــوسي في الغيب ــهادة الط ــة بش ــي معارض ــق فه ــى التوثي ــا ع ــلمنا بدلالته ــو س ول

ــف. ــي إلى التوق ــال المف ــول الإجم ــاقط أو حص ــزم التس ــا يل ــاره مم أخب
ونفس الكام يجري في أصل الاعتماد، فتكون العبارة قاصرة في اثبات الاعتماد فضاً عن الوثاقة.

2. دعوى اجماع الفقهاء عى العمل بروايته. 
إذ  صرح المحقق الحي بقوله: ]وأما سؤر الطيور فطاهر، الا ما كان عى منقاره نجاسة دما أو 
غره، لما رواه عي بن أبي جمزة، عن أبي عبد الله g قال: )لا بأس بفضل الحمام والدجاجة، والطر( 
وما رواه عمار عنه g قال: )كل الطيور يتوضأ بماء يشرب منه، الا أن يرى في منقاره دما(، لا يقال: 
عي بن حمزة واقفي، وعمار فطحي، فا يعمل بروايتهما لانا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية 
إذ لا  الثقة،  العمل بخر  العقل من  لمنع  القرينة، لأنه لولا ذلك،  قبول الاصحاب، وانضمام  الثقة 
وثوق بقوله، وهذا المعنى، موجود هنا، فان الاصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، ولو 
قيل: فقد رد رواية كل واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع 
المذكور،  عي  رواية  من  مملؤة  تراها  فانك  الاصحاب  كتب  فاعتر  والا  واحد،  خر  بأنه  متعللين 
وعمار، عى انا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين، بل عمل المفتين منهم بمضمونها. ويؤيدهما 
ان مقتضى الدليل الطهارة، وانما يصار إلى النجاسة لدلالة الشرع وحيث لا دلالة فا تنجيس[72.

 72  المحقق الحي، المعتر في شرح المختصر، 93/1 ــ 94.
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ويرد عليه:
أولاً: لا ظهــور عــى الاجمــاع المدعــى بــل غايــة مــا يقــال: عــدم وجــود المخالــف، والنفــي المذكور 
ذو دلالــة ســلبية بينــما الاجمــاع لــه دلالــة ايجابيــة أي احــراز حصــول الاتفــاق بــين الفقهــاء، فعــدم 
وجــود المخالــف أعــم مــن الإجمــاع المدعــى لأنــه كــما يمكــن أن يكــون بســبب الاتفــاق، فيمكــن أن 

يكــون لســكوت بعــض الفقهــاء عــن المســألة فالنســبة بينهــما العمــوم والخصــوص المطلــق.
ــد  ــه اعتم ــل لعل ــي ب ــة البطائن ــوص رواي ــتند إلى خص ــألة لم يس ــاء في المس ــاق الفقه ــاً: إن اتف ثاني
عــى روايــة عــمار أو أصالــة الطهــارة أو الأدلــة مجتمعــة، وبتعــدد الاحتــمال يبطــل الاســتدلال، إذ لا 

ــه بخصوصــه. يمكــن استكشــاف اســتناد الأصحــاب علي
ثالثــاً: لــو ســلمنا بدلالــة الاجمــاع فــا يعــدو كونــه دعــوى صدرت مــن أحــد الأعــام المتأخرين، 
ولــذا تحتــاج إلى دليــل لإثباتهــا. فضــاً عــن كونــه إجماعــاً منقــولاً، ودلالتــه عــى الأحــكام مختلــف في 

حجيتهــا فضــاً عــن الموضوعــات كالعدالــة والوثاقة.  
3. رواية الاجلاء عنه.

إذ ثبــت روايــة محمــد ابــن أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــى واحمــد بــن محمــد ابــن أبي نــصر البزنطــي 
ــن لا  ــة مم ــيخ الطائف ــهادة ش ــم بش ــم، وه ــاب وثقاته ــاء الأصح ــن أج ــم م ــن غره ــاً ع ــه فض عن

ينقلــون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة، فتثبــت بذلــك وثاقتــه.
ويرد عليه:

إن هــذا المبنــى وإن كان ســليمًا في نفســه بحيــث يمكــن جعلــه بنفســه أمــارة عــى الوثاقــة إلا إنــه 
مــن التوثيقــات العامــة وهــي معارضــة بتضعيــف خــاص فإمــا يخصصهــا بحيــث لا يشــمله العمــوم 
ــى  ــة ع ــوى دلال ــه اق ــاظ كون ــف بلح ــدم التضعي ــن يق ــتحكمًا ولك ــارض مس ــى التع ــه أو يبق بحكم

المطلــوب مــن بــاب تقديــم النــص أو الأظهــر عــى الظاهــر.
عى ان الأعام قد ذكروا لذلك وجوهاً لتوجيه الرواية عنه منها73:

 73  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 468/4 ــ 469.
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ان روايتهــم عنــه كانــت حــال اســتقامته أي قبــل حــدوث الوقــف منــه، وهــذا ممــا لا اشــكال فيــه، .1
ــا:  ــين، أحدهم ــن المنفصل ــة الفردي ــل معامل ــه، فيعام ــر حيات ــة في آخ ــدل الثق ــرف الع ــد ينح إذ ق

الثقــة وهــو مــا كان قبــل الوقــف، والآخــر: الضعيــف، وهــو مــا كان بعــده.
ان الأصحــاب قــد حصــل لهــم الاطمئنــان والوثــوق بصحــة صــدور بعــض أخبــاره كموافقتهــا .2

لأخبــار الثقــات وإن كان راويهــا ضعيفــاً، فيمكــن لهــم حينئــذ روايتهــا.
وثاقتــه في النقــل إلا فيــما يتعلــق بمذهبــه الباطــل، بيــد إن هــذا الوجــه لا يتــم مــع اتهامــه بالكــذب، .3

وإن الرجــل اذا كــذب في موطــن فــا يؤمــن أن يكــذب في مواطــن أخــرى.
4. عد كتابه من الأصول.

قـال الشـيخ في الفهرسـت: ]لـه أصـل، روينـاه بالإسـناد الأول عـن أحمـد بـن أبي عبـد الله، وأحمد 
بـن محمـد بـن عيسـى عـن ابـن أبي عمر و صفـوان بن يحيـى جميعا عنـه[74. وقد ذهب غـر واحد من 

الأعـام إلى كـون عـد كتـاب الراوي أصـاً من أمـارات التوثيـق75، وبذلك يثبـت توثيقه .
ويرد عليه:

ــوسي  ــول الط ــه بق ــتدلال علي ــن الاس ــل، إذ يمك ــى كل أص ــة ع ــاء الإمامي ــماد فقه ــت اعت لم يثب
ــه [76  ــه ثقــة وأصلــه معتمــد علي ــاً إلا إن في اســحاق بــن عــمار الســاباطي: ] لــه أصــل، وكان فطحي
بلحــاظ أن تقييــد الأصــل بالمعتمــد ظاهــر في الاحــتراز عــن غــره لتكــون الأصــول عــى قســمين: 
ــي،  ــوفي أنماط ــال: ] ك ــر الح ــن عم ــد ب ــوسي في أحم ــه الط ــا قال ــده م ــدة، ويؤي ــر معتم ــدة وغ معتم
ثقــة، ردي الأصــل [77 إذ طعــن عــى أصلــه بالــرداءة وهــي إمــا اشــتماله عــى اخبــار ضعيفــة أو كثــرة 

ــراب في النقــل. ــف والاضط ــأ والتصحي الخط
والــذي أميــل إليــه هــو عــدم وجــود دليــل عــى دعــوى دلالــة هــذا اللفــظ عــى التوثيــق، ولــذا 
يلــزم التوقــف، بــل ظاهــر كام الشــيخ الطــوسي في مقدمتــه يشــر إلى احتيــاج أصحــاب الأصــول 
إلى الكشــف عــن حالهــم توثيقــاً وتضعيفــاً فلــو كان هــذا الوصــف كافيــاً لــكان ذلــك الــكام زائــداً، 

 74  الطوسي، الفهرست، 162 رقم 418.
 75   الوحيد البهبهاني، محمد باقر. الفوائد الرجالية، د.ط. )د.م.: د.ن.، د.ت.(، 32.

 76  الوحيد البهبهاني، 54 رقم 52.
 77  الطوسي، رجال الطوسي، 352 رقم5213.
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فيقــول: ] فــإذا ذكــرت كل واحــد مــن المصنفــين و أصحــاب الأصــول فــا بــد مــن أن أشــر إلى مــا 
قيــل فيــه مــن التعديــل و التجريــح وهــل يعــول عــى روايتــه أو لا ؟، وأبــين عــن اعتقــاده وهــل هــو 
موافــق للحــق أو هــو مخالــف لــه؛ لأن كثــرا مــن مصنفــي أصحابنــا وأصحــاب الأصــول ينتحلــون 

المذاهــب الفاســدة وإن كانــت كتبهــم معتمــدة[78.
ــد البهبهــاني:  ــال الوحي ــذا ق ــي، ول ــق البطائن ــا فــا يمكــن الاســتناد عــى ذلــك في توثي ومــن هن
]ثــم اعلــم انــه عنــد خــالي بــل وجــدي ايضــا عــى مــا هــو ببــالي ان كــون الرجــل ذا اصــل مــن اســباب 
الحســن وعنــدي فيــه تأمــل لان كثــرا مــن مصنفــي اصحابنــا واصحــاب الاصــول ينتحلــون المذاهب 
الفاســدة وان كانــت كتبهــم معتمــدة عــى مــا صرح بــه في اول )الفهرســت( وايضــا الحســن بــن صالح 
بــن حــي بــتري مــتروك العمــل بــما يختــص بروايتــه عــى مــا صرح بــه في )التهذيــب( مــع انــه صاحــب 

الاصــل وكذلــك عــي بــن ابــى حمــزة البطائنــي مــع انــه ذكــر فيــه مــا ذكــر الى غــر ذلــك[79
5 ــ الاستناد إلى عبارة ابن الغضائري: ]وأبوه أوثق منه[.

قيــل بظهورهــا في التوثيــق بلحــاظ إن الوثاقــة لهــا درجــات ومراتــب مشــككة، فيكــون الحســن 
ــوه ثقــة ولكــن في أدنــى  ــه، أو الحســن ليــس بثقــة واب ــده أفضــل من في أدنــى درجــات الوثاقــة ووال

درجــات الوثاقــة، وعــى كا الحالــين يثبــت التوثيــق.
ويرد عليه:

تقــدم الــكام بعــدم ثبــوت نســبة الكتــاب إلى ابــن الغضائــري، فتكــون القضيــة ســالبة بانتفــاء 
الموضــوع، إذ الحجــة عــى التوثيــق ضعيفــة، كــما لم ينقــل القدمــاء كالنجــاشي والطــوسي هــذه العبــارة 

عــن ابــن الغضائــري.
ولو سلمنا بثبوته، فا يلزم الوثاقة، بل دلالتها عى التضعيف أوضح بتقريب:

ــرف  ــف في ط ــدة الوص ــات ش ــه اثب ــراد من ــف، إذ ي ــتراك في وص ــود اش ــرع وج ــل ف إن التفاض
المفضــل مــع الفــراغ مــن ثبوتــه في المفضــل عليــه، فيقــال: إن عليــاً عــالم ومحمــد أعلــم منــه، وإن زيــداً 

سريــع وعمــر أسرع منــه.

 78  الطوسي، الفهرست، 32.
 79  الوحيد البهبهاني، الفوائد الرجالية، 35.
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وعــى هــذا فــإن ســياق الجملــة لابــن الغضائــري وقعــت في الحديــث عــن الحســن بــن عــي بــن 
أبي حمــزة إذ قــال فيــه : ]واقِــفُ ابــنُ واقِــفٍ، ضَعِيْــفٌ في نفسِــهِ، وأبُــوهُ أوْثَــقُ منـْـهُ[80 ولمــا ثبــت قطعــاً 

ضعــف الابــن فيثبــت تبعــاً لــه ضعــف الأب غايــة الأمــر إن ضعــف الابــن أشــد وأوكــد.
وهــذا الفهــم هــو المناســب للعبــارة، إذ لــو كان يريــد التوثيــق لــصرح بــه في ترجمــة الأب بــل نجــد 
   .81]g العكــس إذ قــال: ]لعنــه الله أصــل الوقــف وأشــد الخلــق عــداوة للــولي مــن بعــد أبي ابراهيــم

6. وقوعه في اسناد تفسر القمي.
إذ إنــه نقــل عنــه في مــوارد متعــددة مــع إن المصنــف اشــترط عــى نفســه الروايــة عــن خصــوص 
ــن  ــن الذي ــا ع ــايخنا وثقاتن ــا ورواه مش ــى الين ــما ينته ــرون ب ــرون ومخ ــن ذاك ــه: ]ونح ــات  بقول الثق
فــرض الله طاعتهــم واوجــب ولايتهــم...[82 وهــذه شــهادة إجماليــة منــه بوثاقــة جميــع رواة التفســر، 
وقــد رتــب المحقــق الســيد الخوئــي عــى هــذا التصريــح أثــر التوثيــق عــى جميــع رواة التفســر83.

ويرد عليه:
إن هذه الشهادة تتوقف عى ثبوت نسبة جميع ما في التفسر إلى عي بن إبراهيم، فضاً عن ثبوت 

نسبة المقدمة إليه ثم دلالة عبارته في المقدمة عى التوثيق وفي ذلك نقاش طويل بين المحققين.
وقــد وقــع الخــاف بينهــم في إن التوثيــق راجــع إلى جميــع رجــال التفســر أو خصــوص مشــايخه 
ــد  ــاب فهــو يري ــن، إذ يمكــن اســتظهار الأول بلحــاظ الغــرض الــذي لأجلــه صنــف الكت المباشري
ــات،  ــوص الثق ــن خص ــل ع ــو النق ــك ه ــق ذل ــوم g وطري ــن المعص ــت ع ــا ثب ــوص م ــل خص نق

ــان عــى )مشــايخنا(. ــا( عطــف بي ــادر، فيكــون )ثقاتن ــاني بلحــاظ التب ويمكــن اســتظهار الث
والــذي ينفــع هــو الــرأي الأول، لوجــود الفاصــل بــين القمــي والبطائنــي، وحيــث لا مرجــح في 

المقــام، فالعلــم الإجمــالي يوجــب التوقــف.

 80  الغضائري، الرجال )الضعفاء(، 51 رقم 33.
 81  الغضائري، 83 رقم107.

 82   القمي، عي بن إبراهيم. تفسر القمي، تحقيق. السيد الطيب الجزائري، د.ط. )قم - إيران: دار الكتاب للطباعة والنشر، د.ت.(، 4.
 83  الخوئي، معجم رجال الحديث، 49/1.
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7. وقوعه في اسناد كامل الزيارات 
إذ نقــل عنــه في مــوارد كثــرة،  مــع إن المصنــف قــد شــهد بوثاقــة جميــع رواة كتابــه بقولــه : ]وقــد 
علمنــا انــا لا نحيــط بجميــع مــا روي عنهــم في هــذا المعنــى ولا في غــره، لكــن مــا وقــع لنــا مــن جهــة 
الثقــات مــن اصحابنــا رحمهــم الله برحمتــه، ولا اخرجــت فيــه حديثــا روي عــن الشــذاذ مــن الرجــال، 

يؤثــر ذلــك عنهــم عــن المذكوريــن غــر المعروفــين بالروايــة المشــهورين بالحديــث والعلــم[84.
ويرد عليه:

إن العبــارة ظاهــرة في توثيــق خصــوص مشــايخه لا جميــع رواة تفســره، أو قــل هــي مــرددة بــين 
الأمريــن، ممــا يوجــب التوقــف في الاســتدلال.

8. حسن سرته.
ــي قــد عــاصر ثــاث أئمــة وهــم الصــادق والكاظــم والرضــا b وكان طــوال فــترة  إن البطائن
معاصرتــه حســن الســلوك مســتقيم الطريقــة صحيــح الاعتقــاد، حتــى صــدر منــه الوقــف في آخــر 
ــك  ــدور ذل ــح ص ــا g فرج ــام الرض ــه للإم ــدم محاربت ــع ع ــم g، م ــهاد الكاظ ــد استش ــه بع حيات

ــة. ــال ممــا لا يــازم الضعــف في الرواي ــة أو طمــع في الم لشــبهة أو تقي
ويرد عليه:

إن إمــكان الانحــراف وزوال الاســتقامة بســبب نــوازع الــشر في النفــس الإنســانية موجــود 
كالحســد والعجــب والطمــع، بــل واقــع عــى طــول تاريــخ البشريــة، لمــن هــو أفضــل مــن البطائنــي 
علــمًا وعمــاً، فالقــرآن يحدثنــا عــن بلعــم بــن باعــوراء الــذي عالمــاً مــن بنــي اسرائيــل حتــى روي إنــه 
قــد عُلــم جــزء مــن الاســم الأعظــم وانحــرف عــن الجــادة الســليمة بقولــه تعــالى: ﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ 
ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ﴾ )الأعــراف: 175(، وهــذا  ــذِي آَتَيْنـَـاهُ آَيَاتنِـَـا فَانْسَــلَخَ مِنهَْــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ الَّ

جــارٍ في هــذه الأمــة أيضــاً.
ــاره  ــه وقبــول أخب ــه القديــم فيحكــم بوثاقت ــز بــين حال ــذا ذهــب بعــض الأعــام85 إلى التميي ول
وبــين حــال انحرافــه فيحكــم بضعفــه ورد أخبــاره، كــما هــو حــال احمــد بــن هــال العرتائــي ومحمــد 
 84   ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد. كامل الزيارات، تحقيق. جواد القيومي، ط1 )د.م.: مؤسسة النشر الاسامي، 1417هـ(، 37.

 85  العامي، عي حسين مكي. بحوث في فقه الرجال )محاضرات السيد عي الفاني الاصفهاني(، ط2 )بروت - لبنان: منشورات مؤسسة 
العروة الوثقى، 1414هـ(، 127.
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ــا  ــن أبي حمــزة واقفــي، لان ــن عــي الشــلمغاني86، وبذلــك صرح المحقــق الحــي: ]لا يقــال: عــي ب ب
نقــول: تغــره انــما هــو في مــوت موســى g فــا يقــدح فيــما قبلــه[87.
المبحث السادس: ضابط التمييز بين حال الاستقامة والانحراف  

ــح  ــم g فرج ــه للكاظ ــام وكالت ــتقامة أي ــال الاس ــين ح ــل ب ــول بالتفصي ــان الق ــر رجح الظاه
ــذا  ــه، وه ــم بضعف ــا g فيحك ــة الرض ــكاره لإمام ــه وان ــام وقف ــراف أي ــال الانح ــين ح ــه، وب وثاقت
ــة  ــين أدل ــع ب ــن الجم ــه يمك ــلمغاني، وب ــر الش ــن أبي العزاق ــين كاب ــن المنحرف ــر م ــار في كث ــر ج الأم

ــتقامة. ــال الاس ــى ح ــه ع ــات عن ــة الثق ــل رواي ــف، فيحم ــق والتضعي التوثي
وهــذا الــرأي تبنــاه جماعــة كالمحقــق الحــي كــما تقــدم والشــهيد الثــاني إذ قــال: ]مــن خلــط بعــد 
اســتقامة بخــرقٍ ــــ بضــم الخــاء وســكون الــراء ــــ وهــو الحمــق وضعــف العقــل أو فســق كالواقفيــة 
بعــد اســتقامتهم في زمــان الكاظــم g والفطحيــة كذلــك في زمــان الصــادق g، وكمحمــد بــن عبد 
الله أبي المفضــل و محمــد بــن عــي الشــلمغاني وأشــباههم، وغرهــا مــن القــوادح،  يقبــل منــه مــا روي 
قبــل الاختــاط لاجتــماع الشرائــط وارتفــاع الموانــع ويــرد مــا روي عنــه بعــده ومــا شــك فيــه[88.

بيــد إنــه مــن الصعــب جــداً التفريــق بــين أخبــاره في الحالتــين ليمكــن الأخــذ بالحالــة الأولى ورد 
الثانيــة، ولــذا تصــدى بعــض الأعــام لذكــر الضوابــط التــي يمكــن مــن خالهــا التفريــق، منهــا: 

1. إن شيخ الطائفة قد نقل رواياته عن الأصل الذي صنفه البطائني وهو قد كتبه قبل الانحراف 
أيام وكالته عن الكاظم g، وبذلك يمكن الاعتماد عى ما نقله الطوسي عنه في باب الأحكام.

ويرد عليه:
إننــا لــو ســلمنا بصحــة الدعــوى فــا يمكــن التســليم بروايــة جميــع الأخبــار عــن الأصــل المذكور 
إذ للبطائنــي كتــب ومصنفــات متعــددة كــما ذكرنــا ســابقاً، بــل لا يمكــن الاطمئنــان بعــدم حصــول 
اضافــة لروايــات عــى الأصــل بعــد حــدوث الوقــف، إذ عــادة المصنفــين هــي الإضافــة والحــذف 
ــز بــين حــال  ــط المذكــور قــاصراً عــن التميي ــل عــى مصنفاتهــم كل حــين، ممــا يجعــل الضاب والتعدي

الاســتقامة والانحــراف فيوجــب الإجمــال المقتــي للتوقــف وعــدم العمــل بهــا.
 86  الطوسي، العدة في اصول الفقه، 151/1.

 87  المحقق الحي، المعتر في شرح المختصر، 68/1.
 88  الشهيد الثاني، زين الدين العامي. الدراية، د.ط. )النجف الاشرف- العراق: مطبعة النعمان، 1379هـ(، 79 ــ 80.
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2. دراســة مضمــون الروايــة الصــادرة عنــه، فــإن كان فيهــا دلالــة عــى مذهــب الوقــف فترفــض 
لصدورهــا بعــد الانحــراف، وإلا فتقبــل، وهــذا راجــع إلى إن الانحــراف كان في جهــة العقيــدة لا 

الشريعــة، كــما ذهــب إليــه النــوري الطــرسي89.
ويرد عليه:

ــه  ــب رد روايت ــا يوج ــات، مم ــائر الجه ــه في س ــن حال ــدة لا يؤم ــة العقي ــذب في جه ــذي يك إن ال
مطلقــاً بعــد الانحــراف لاســيما بعــد شــهادة ابــن فضــال عليــه بالكــذب المؤيــدة بعــدد مــن الأخبــار.
3. دراســة حــال الــرواة عنــه مــن حيث بيــان طبقتهــم وعقيدتهــم؛ ليحصــل التفريق بذلــك، فمن 
كان مــن أصحــاب الكاظــم g ولم يتلبــس بحالــة الوقــف فيســتبعد نقلــه عنــه في حــال الانحــراف 

بخــاف مــن كان مــن أصحــاب الرضــا g أو عــاصره فيحتمــل نقلــه عنــه في تلــك الحــال.
ولذا فإن الرواة عنه قد قسموا عى ثاثة اتجاهات:  

أ. من ثبت عى الوقف، كعبد الله بن جبلة وعثمان بن عيسى والقاسم بن محمد الجوهري.
ب. مــن رجــع عنــه، كالحســن بــن عــي الوشــاء وعبــد الله بــن المغــرة واحمــد بــن محمــد بــن أبي 

النــصر البزنطــي.
ــن بشــر  ــر ب ــى وجعف ــن يحي ــن أبي عمــر وصفــوان ب ــه أصــاً،  كمحمــد اب ــس ب ج. مــن لم يتلب

ــوب90. ــن محب ــن ب والحس

 89  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 467/4 ـ 468.
العربي،    المؤرخ  دار  لبنان: منشورات  السيستاني(، ط1 )بروت -  السيد محمد  ابحاث  الرجال )من  البكاء، محمد. قبسات من علم   90  

د.ت.(، 357/1.
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ويمكــن الوثــوق بــان رواة الاتجــاه الثالــث قــد توقفــوا عــن النقــل عنــه حــال انحرافــه، ممــا يمكــن 
عــد مروياتهــم عنــه في جملــة الصحيــح إذ أداهــا البطائنــي حــال وثاقتــه وســامة عقيدتــه. بخــاف 

الاتجاهــين الأولــين فإنــه لا يمكــن التفريــق بــين مروياتهــم عنــه حــال الاســتقامة أو الانحــراف.
ويرد عليه:

ــح  ــل واض ــاج إلى دلي ــوى تحت ــرد دع ــت إلا مج ــف ليس ــد الوق ــه بع ــة عن ــؤلاء للرواي ــرك ه إن ت
ــه. ــذ بروايت ــن الأخ ــف ع ــي للتوق ــال المقت ــه الإجم ــل مع ــا يحص ــا، مم لإثباته

4. تتبــع القرائــن والشــواهد التــي يمكــن مــن خالهــا الكشــف عــن تاريــخ أداء الروايــة، ليمكــن 
الحكــم بصحتهــا أو عدمــه.

ويرد عليه:
هــذا راجــع إلى القيمــة الاحتماليــة التــي تنتجهــا القرينــة بخصوصهــا أو القرائــن مجتمعــة، 
فبعــض القرائــن يمكــن أن يحصــل مــن خالهــا الوثــوق والاطمئنــان بتحديــد تاريــخ الأداء؛ ليمكــن 
ــان، وتحقيــق ذلــك راجــع إلى دراســة كل فــرد  ــة الاطمئن الاســتناد عليهــا والعمــل بموجبهــا لحجي

ــة.  ــراوي أو الرواي عــى حــدة مــن ال
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الخاتمة
تبين مما تقدم:

1. ضعــف البطائنــي حــال انحرافــه؛ لــورود الأخبــار المعتــرة في ذمــه فضــاً عــن شــهادة ابــن فضــال 
وابــن الغضائــري والطــوسي بانحرافــه وضعفــه، ممــا يمنــع مــن قبــول أخبــاره ومروياتــه إلا إذا 

حصــل العلــم أو الاطمئنــان بصدورهــا حــال اســتقامته.
بنفسها  صاحيتها  لعدم  إما  أخباره؛  اعتبار  أو  توثيقه  عى  بها  يستدل  التي  الوجوه  ضعف   .2
لاستدلال من قبيل كونه صاحب أصل، أو لمعارضتها بدليل أقوى لرجح حينئذٍ جهة الضعف.
ــاهد أو  ــا كش ــن اخراجه ــل يمك ــام، ب ــو ت ــاره بنح ــقاط أخب ــازم إس ــي لا ي ــف البطائن 3. إن ضع
مؤيــد لروايــة أو دليــل معتــر؛ لكــون ضعــف الــراوي يســقط الحجيــة ولا ينفــي الصــدور بنحــو 
مطلــق، ولــذا قــد يحكــم بصــدور عــدد مــن أخبــاره لوجــود قرائــن تشــهد بصدورهــا مــن غــر 
الســند كإجمــاع الاصحــاب عــى العمــل بهــا أو موافقتهــا للكتــاب والســنة القطعيــة وغــر ذلــك.  
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

الطيبــين الطاهريــن.
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